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 لمّـــا ألحّت عليهـــا الصحافيـــة لمعرفة 
”المتآمريـــن“ الذين تحـــدث عنهم الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيّد، فـــي خطابه في 
ســـيدي بوزيـــد يوم 17 ديســـمبر دون أن 
يســـميهم، اكتفـــت المكلفـــة بالاتصال في 
رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر، بالقول 
”هناك من يعطل ســـير الدولة… أنا أعطيك 

المعطيـــات وأنت كصحافية تقومين بعمل 
اســـتقصائي للمتابعـــة“. لـــم تتصـــرف 
الســـيدة النيفر بصفتها مكلفة بالاتصال 
بل كأنها مبلّغة بالتلميح عن فساد إداري 

وسياسي في الدولة.
ولا مفـــر من أحد الأمريـــن في جواب 
المســـؤولة التونســـية، فإما أنها لا تعلم 
شـــيئا ولم يكـــن هنـــاك داع للحديث عن 
التآمـــر، إذ لا معنـــى للحديث عما نجهل، 
وإمـــا أنها تعلم أشـــياء وفضلت الصمت 
وهـــو موقف يتنافى مع دائـــرةٍ وظيفتها 
الإعلام. ويـــدل الأمران علـــى أن وظائف 
دائـــرة الإعـــلام والاتصـــال في رئاســـة 
الجمهورية غير محددة وغير واضحة في 

أذهان المسؤولين عنها.
وهنـــاك ما يدل بوضـــوح، في حديث 
المكلفة بالاتصـــال مع صحافيـــة الإذاعة 
الوطنيـــة في 20 ديســـمبر، على ضبابية 
الوظيفـــة عندمـــا تقول ”إلى حـــد الآن لم 
يتأقلم الإعلام مع التمشي الجديد لرئيس 
مضيفة بقولها ”لو حاول الإعلام  الدولة“ 
أن يقتـــرب قليـــلا لفهـــم تمشـــي رئيس 

الجمهورية“.
أفليست تلك وظيفة المكلف بالاتصال؟ 
هي وظيفتـــه أولا وآخرا تتمثل في إعداد 
ملفـــات عمـــا ســـمّته المكلفـــة بالاتصال 
”تمشـــيا جديـــدا لرئيـــس الدولـــة“ ممـــا 

يقتضي شـــكلا مختلفا فـــي التعامل مع 
الصحافيـــين يذهب إلى مـــا بعد الاكتفاء 
بتحريـــر بلاغات صحافية لمجرد الإخبار. 
ونستشـــف من هنا وظيفتين أساسيتين 
لدائـــرة الإعلام والاتصـــال، وهما الإعلام 
عن أنشـــطة الرئيـــس يوميـــا والتعريف 
بسياســـة رئيس الجمهوريـــة عبر ملفات 

تفسيرية.
لقد بلغـــت العلاقة بـــين الصحافيين 
ودائـــرة الإعـــلام والاتصـــال في رئاســـة 
الجمهورية حدا غير مســـبوق من التوتر 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة بلـــغ ذروته في 
25 ديســـمبر يوم الزيارة ”غيـــر المعلنة“ 
للقـــاء  تونـــس  إلـــى  التركـــي  للرئيـــس 

الرئيـــس التونســـي. لقـــد مُنـــع يومهـــا 
عدد مـــن الصحافيين مـــن تغطية الندوة 
الصحافية بين الرئيســـين بذريعة أنه“لا 
يمكن تمكـــين كلّ الصحافيين من الدخول 
لمـــا يتطلبـــه الأمر مـــن إجـــراءات أمنية

مسبقة“.
ربّ عذر أقبح من ذنب. فدائرة الاتصال 
هي المطالبة بإيجاد الآليات التي تمكنها 
من أداء وظيفتها المتمثلة في مد وســـائل 
الإعـــلام بالبيانات على قاعدة المســـاواة. 
وهـــو أمر لـــم يفـــت نقابـــة الصحافيين 
التونســـيين التي أصـــدرت بيانا تحدثت 
فيه عـــن ”انعدام رؤية واضحة للمشـــهد 
الإعلامي وكيفية التعامل مع الصحافيين 
وغياب سياســـية اتصالية واضحة تكفل 
لـــكل المؤسســـات الإعلاميـــة الحـــق في 
المعلومـــة“. وهنـــا مربط الفـــرس المتمثل 
في غياب استراتيجية اتصالية واضحة 
تؤدي إلى ممارســـات إعلاميـــة اتصالية 

سليمة.

ويثير هـــذا الأمـــر ســـؤالا محوريا: 
هـــل أن دائرة الإعـــلام والاتصال تمارس 
مجـــرد  هـــي  أم  السياســـي  الاتصـــال 
قاعـــدة إعلاميـــة لنشـــر البيانـــات؟ فإذا 
كانـــت الوظيفـــة هي التي تحدد الشـــكل 
فـــإن الهدف يحـــدد الآليـــات التي ينبغي 
تطويعها لذلك الهـــدف. فهل تعتبر دائرة 
الإعلام والاتصال أنها تهدف إلى اتصال 
في معنـــى توظيـــف كل التقنيـــات التي 
يســـتخدمها القادة السياســـيون لإغواء 
الـــرأي العـــام وتســـييره نحو سياســـة 

يتبناها رئيس الجمهورية؟
أم هـــو اتصال كمـــا يـــراه دومينيك 
فولتون يقـــوم على نشـــر المعلومات بين 
الفاعلـــين السياســـيين ووســـائل الإعلام 
والمواطنـــين؟ أم هو اتصـــال في مفهومه 
التنافســـي يهدف إلى التأثير في الناس 
من خـــلال توجيه الرأي نحـــو تصورات 
محددة للأحـــداث والقضايا السياســـية 
الكبرى؟ أم هو اتصال يهدف إلى تشجيع 
المـــداولات العامـــة فـــي الفضـــاء العـــام 
يكون فيه دور دائـــرة الاتصال هو توفير 

مـــا يمكن مـــن معلومات للتشـــجيع على 
النقاش لخدمة الديمقراطية؟

وأيا كان النمـــط الاتصالي الذي يقع 
عليه الاختيار، نتيجة لخيارات سياسية 
قد تفضـــي إلى تصور نمـــط مختلف عن 
الأنمـــاط الأربعة أو يؤلـــف بينها أو بين 
بعضهـــا، فإن هناك ثلاثـــة مقومات تنتج 
عـــن ذلـــك؛ وهي البعـــد العملـــي المتمثل 
في مجموعـــة من الممارســـات الاتصالية 
الفعالة، والبعـــد الرمزي الذي يهدف إلى 
إقنـــاع المتلقين بمـــا تحمله الممارســـات 
الاتصالية من رســـائل مختلفـــة، والبعد 
الهيكلي المتمثل في القنوات المؤسســـية 

والتنظيمية للممارسات الاتصالية.
ويعني ذلك أنـــه لا معنى للتفكير في 
هيكلة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية 
قبـــل تحديـــد الاســـتراتيجية الاتصالية 
كمـــا يعني أنه لا بد في الوقت نفســـه من 
التعجيـــل بضبط الممارســـات الاتصالية 
التـــي تلتقـــي فيها كل الأنمـــاط وهي مد 
يحتاجون  التي  بالمعطيـــات  الصحافيين 
إليها لإخبار المواطنـــين وتحتاج الدائرة 
إلى نشـــرها ليرى الناس مؤسسة رئاسة 
الشـــهيرة  بالقولـــة  عمـــلا  الجمهوريـــة 

المنسوبة لسقراط ”تكلم حتى أراك“.
الممارســـات  مـــن  الأدنـــى  الحـــد  إن 
الاتصاليـــة المطلوبـــة من دائـــرة الإعلام 
والاتصـــال يقـــوم على التفاعـــل الفوري 
مع الصحافيين وعلى الرد الســـريع على 
مطالبهـــم وعلى اعتبـــار أن تلك المطالب 
تحظى دائما بالمقبولية وعلى الشـــفافية 
والمؤسســـات  الصحافيين  معاملـــة  فـــي 

الإعلامية.
وكان مـــن أول المشـــاكل التي ظهرت 
بين دائـــرة الاتصال والإعـــلام من ناحية 
والصحافيـــين من ناحية أخرى هو غياب 
الفوريـــة في التعامـــل معهم. لقـــد تذمر 
الصحافيون محقين من رفض المسؤولين 
في الدائـــرة التعامل معهـــم عبر الهاتف 
الجـــوال والاكتفـــاء بهاتف الســـكرتارية 
والبريد الإلكتروني والفاكس وهي أدوات 
تفضي عـــادة إلى تواصـــل مؤجل خلافا 

لاستخدام الهاتف الجوال.
وقد بررت رشـــيدة النيفر ذلك بأنه لا 
يمكنهـــا الرد على المكالمـــات عبر الهاتف 
الجـــوال عندمـــا تكون فـــي اجتماع مثلا 
وهـــو أمر يتصل مـــرة أخـــرى بضبابية 
وظائـــف الدائـــرة. فهـــل رشـــيدة النيفر 
مكلفة بالاتصال أم ناطقة باســـم رئاســـة 
الجمهورية أم مستشـــارة سياســـية؟ إذا 
كانـــت مكلفـــة بالإعـــلام والاتصـــال فإن 
العلاقة مـــع الصحافيين تأتي بالضرورة 
علـــى رأس اهتماماتها قبـــل الاجتماعات 
التـــي تقتضي منهـــا إهمـــال العلاقة مع 

الصحافيين للاهتمام بمسائل سياسية.
ويترجـــم غيـــاب الـــرد الســـريع في 
التعامل مـــع الصحافيين عـــن نظرة إلى 

العمـــل لا تتماشـــى مـــع وظائـــف مكلف 
بالاتصـــال في رئاســـة الجمهورية. فقبل 
أسبوعين راجت شـــائعات ملحة عن نزع 
صور الرئيس الأســـبق الحبيب بورقيبة 
من القصر ولم يكـــن بإمكان الصحافيين 
الاتصـــال بدائـــرة الإعـــلام والاتصال، إذ 
راجـــت تلك الشـــائعات في عطلـــة نهاية 
الأســـبوع. هي أمور لا تنتظر لأن شائعة 
تجري مدة يومـــين دون رد عاجل تصبح 

أصدق من الواقعة.
الصحافيـــين  مطالـــب  ومقبوليـــة 
هـــي قـــدرة دائـــرة الاتصال علـــى تذليل 
بالمعلومـــات  لمدهـــم  كلهـــا  الصعوبـــات 
ولتمكينهـــم من أداء مهنتهـــم على أكمل 
وجه. فالتعلـــل بمنع عدد من الصحافيين 
مـــن تغطيـــة نـــدوة الرئيس التونســـي 
والرئيـــس التركـــي بـــأن الزيـــارة ”غير 
معلنة“ ليســـت مشـــكلة الصحافيين، كما 
أن التعلل بالإجراءات الأمنية لا يســـتقيم 
كذلـــك طالما أن عددا منهـــم حضر الندوة 
الصحافية وهي مشكلة تتصل مرة أخرى 
بالتوفيـــق بين الأهداف والوســـائل. فإذا 
كان الهـــدف هو المســـاواة فـــي التعامل 
مع الصحافيـــين كلهم فعلـــى الدائرة أن 

تستنبط الحلول لذلك.
وليس مـــن الشـــفافية في شـــيء أن 
تدلي المكلفة بالاتصـــال بتصريح لوكالة 
الأناضـــول للأنباء عـــن زيـــارة الرئيس 
التركـــي فـــي حـــين تبخـــل بذلـــك علـــى 
مؤسسات إعلامية تونسية نشر بعضها 
تذمـــرا في شـــأن ذلـــك بلغ حد الســـخط 
أحيانـــا. وقـــد ذكـــر بعـــض الصحافيين 
أن مؤسســـات إعلامية تونســـية أخبرت 
الخميـــس عن بيان الرئاســـة، الذي ينفي 
دخول تونس في محور حكومة الســـراج، 

قبل نشر البيان في موقع الرئاسة.
والشـــفافية تذهب إلى مـــا وراء ذلك، 
فهي قرين الوضوح والصدق والمسؤولية. 
إن حديـــث مصالـــح الاتصال عـــن زيارة 
غيـــر معلنـــة لا يقنع أحدا كمـــا لم يقتنع 
أحد بزيارة قيس ســـعيّد غير المعلنة إلى 
سيدي بوزيد في 17 ديسمبر لإحياء ذكرى 
الثورة. فالشفافية في الخطاب الاتصالي 
تقتضي أن نســـمي الأمور بمسمياتها لا 
كمـــا اجتهـــدت المكلفة بالاتصـــال في 20 
ديســـمبر في الإذاعة التونسية في تبرير 
ما قاله قيس ســـعيّد مـــن كلام خطير عن 
التآمر بأن الرئيس لم يلق خطابا بل ألقى 
كلمة. فهل يقول كلاما في الخطاب وغيره 

في الكلمة؟
هيكلـــة دائـــرة الاتصال في رئاســـة 
الجمهوريـــة مثـــل الاتصـــال الحكومـــي 
عموما أمر عاجل كان قيس سعيّد تحدث 
عنه فـــي الحملـــة الانتخابيـــة. أن تكون 
مؤسســـة بلا اتصال خير لها من اتصال 
لا يستجيب لمقومات المهنة، فضرره أكبر 

من نفعه.

ضبابية استراتيجيا دائرة الاتصال الرئاسي 

تربك عمل الصحافيين التونسيين

الصحافيون يتذمرون من رفض مسؤولي دائرة الاتصال 

التعامل معهم عبر الموبايل

تفتقد الممارسات الاتصالية لدائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التونسية 
للتفاعل الفوري مع الصحافيين والرد السريع على استفساراتهم ومطالبهم، 

في حين أنه من المفروض أن تكون الوظيفة الأساسية للمكلفة بالاتصال.

 واشــنطن - قررت شـــركة سبوتيفاي 
لبث الموســـيقى عبر الإنترنت وقف إذاعة 
موقعها  لمستخدمي  السياسية  الإعلانات 
فـــي الولايـــات المتحدة في العـــام المقبل، 
مـــع انطـــلاق معركة انتخابات الرئاســـة 

الأميركية.
وأشـــار موقع ”ســـي نـــت دوت كوم“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، 
إلـــى أن هـــذا الحظـــر سيشـــمل أيضـــا 
مســـتخدمي خدمة ســـبوتيفاي المجانية 
الذين يسمعون الموســـيقى مقابل سماع 
الإعلانـــات والذيـــن يصـــل عددهـــم إلى 
حوالي 141 مليون مســـتخدم شهريا في 

مختلف أنحاء العالم.
وأكدت شـــركة ســـبوتيفاي وقف بث 
الإعلانـــات السياســـية، قائلـــة إنهـــا لا 
تمتلك حتى الآن ”المســـتوى المطلوب من 
القوة فـــي عملياتنا وأنظمتنـــا وأدواتنا 
لكي نتحمل مســـؤولية التأكد من سلامة 
الإعلانات السياســـية. سنعيد تقييم هذا 

القرار مع استمرار تقييم قدراتنا“.
وقرار منع بث الإعلانات السياســـية 
خلال العام المقبل سيقتصر على الولايات 
المتحدة فقط باعتبارهـــا الدولة الوحيدة 
التـــي تبـــث فيهـــا ســـبوتيفاي إعلانات 
سياسية. وســـيتم تطبيق هذا المنع على 
وكذلك  والمرئيـــة  المســـموعة  الإعلانـــات 
على المـــواد الأصلية التي يتـــم إنتاجها 

خصيصا لخدمة سبوتيفاي.

وتمثـــل الإعلانات السياســـية قضية 
حساسة بالنسبة لشـــركات التكنولوجيا 
العملاقـــة مثـــل فيســـبوك وغوغـــل على 
خلفيـــة الاتهامـــات الموجهـــة إلـــى هذه 
الشـــركات بالســـماح لبعـــض الأطـــراف 
باستخدام منصاتها للتأثير على العملية 

السياسية.
وكان موقع تويتر قد أعلن في نوفمبر 
الماضي، حظر الإعلانات السياســـية على 
منصته بعد أن وجهت إليه انتقادات تفيد 
بأن سياسيين نشـــروا معلومات مضللة 
على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، من 

بينها تويتر.
وعلـــل الرئيس التنفيذي لتويتر جاك 
دورســـي القـــرار بكـــون الإعلانـــات على 
الإنترنـــت ذات تأثيـــر قوي قـــد ترافقها 
مخاطر سياســـية وقد تســـتخدم للتأثير 

على الأصوات وعلى حياة الملايين.
وأضـــاف دورســـي فـــي تغريـــدة إن 
الإعلانات على شبكة الإنترنت ”قوية جدا 
وفاعلة للغاية للمعلنـــين التجاريين، لكن 
تلـــك القوة تترافق مع مخاطر سياســـية، 
علـــى  للتأثيـــر  تُســـتخدم  أن  يمكـــن  إذ 
أصوات الناخبين وعلى حياة الملايين من 
الأشخاص“. وتابع ”كما أنه ليس منصفا 
أن يكـــون بإمـــكان الجميـــع، باســـتثناء 
المرشّـــحين، شـــراء مســـاحات إعلانيـــة 
لقضايا يريدون إلقـــاء الضوء عليها. لذا 

قررنا وقف هذه الإعلانات أيضا“.

 واشــنطن - قـــررت شـــبكة فيســـبوك 
تشـــديد قبضتهـــا على تطبيـــق المحادثة 
التابـــع لها ماســـنجر، حيث لـــم يعد في 
اســـتخدام  الجدد  المســـتخدمين  مقـــدور 
تطبيـــق المحادثة الفورية ماســـنجر دون 
وجود حســـاب خاص بهم على الشـــبكة، 
وهو ما يعني إجبار هؤلاء المســـتخدمين 
على الكشف عن هويتهم أمام المستخدمين 

الآخرين.
فيســـبوك  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
فـــي بيـــان، ”إن الأغلبيـــة الســـاحقة من 
تطبيـــق  يســـتعملون  المســـتخدمين، 
الماسنجر من خلال موقع فيسبوك ونحن 
نريد تبسيط هذه العملية، من خلال ربط 
إنشـــاء الحســـاب الجديد على الماسنجر 

بحساب فيسبوك“.
فـــي الوقت نفســـه، فإن الحســـابات 
الحالية على تطبيق ماســـنجر، والتي لا 
ترتبط بحساب فيســـبوك لن تحتاج إلى 

إجراء أي تغيير في الوقت الحالي.
وأشار موقع ”تك كرانش“ المتخصص 
فـــي موضوعـــات التكنولوجيـــا، إلى أن 
شـــبكة فيســـبوك بدأت في 2015 السماح 
علـــى  حســـاب  بإنشـــاء  للمســـتخدمين 
الماسنجر باســـتخدام رقم هاتف محمول 
ودون الحاجة إلى وجود حساب لهم على 

فيسبوك نفسها.
ويأتي هذا التغيير فـــي الوقت الذي 
تســـتعد فيه شبكة فيســـبوك إلى توثيق 
علاقـــة الماســـنجر بالخدمـــات الأخـــرى 
التابعة لها مثل إنستغرام لتبادل الصور 

وواتساب للتواصل الاجتماعي.
وذكرت شركة فيسبوك أن الاتصالات 
بين الخدمات الثلاث واتساب وإنستغرام 
وماسنجر، ســـتكون مشفرة تماما بحيث 
لا يمكـــن لأي طـــرف ثالـــث غير المرســـل 
والمســـتقبل رؤية الرسالة. وأضافت أنها 
ستســـعى إلـــى ضمـــان أقصى قـــدر من 

الخصوصية للمحادثات.
الرئيـــس  زوكربيـــرغ  مـــارك  وقـــال 
التنفيذي لشبكة فيسبوك ومؤسسها في 

وقت ســـابق من العام الحالي ”أعتقد أن 
المســـتقبل سيكون للخصوصية.. هذا هو 

الفصل الثاني لخدماتنا“.
كما تعمل فيسبوك على إطلاق ميزات 
جديدة لتطبيقها واتســـاب الذي يتنافس 
مع الكثيـــر من تطبيقات الدردشـــة التي 
غزت الســـوق مؤخرا، وأطلقت واتســـاب 
ميـــزة جديـــدة فـــي الإصـــدار التجريبي 
الأحدث لتطبيقها علـــى نظامي أندرويد، 
للمســـتخدمين  تســـمح  و“آي.أو.إس“، 
بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد انقضاء وقت 

محدد.

وكان موقـــع WABetaInfo المتخصص 
في رصـــد المزايا التجريبيـــة في تطبيق 
واتســـاب أول من رصد الميـــزة وقال في 
تدوينـــة ”في آخر التحديثات لواتســـاب 
علـــى أندرويـــد و“آي.أو.إس“، اكتشـــفنا 
ميـــزة جديـــدة تحـــت التطويـــر باســـم 
(الرسائل المختفية) وسوف تسمح بإزالة 

الرسائل تلقائيًا بعد وقت محدد“.
وأضـــاف أن الدلائـــل المخفية الأولى 
على الميزة رُصدت في النسخة التجريبية 
ذات الرقم 2.19.275 من تطبيق واتســـاب 
على أندرويد. ونشر الموقع لقطات شاشة 
للميزة من قســـم (معلومـــات المجموعة)، 
ومـــع ذلـــك، فقد أشـــار إلـــى أن الميزة قد 

تتوفر للدردشات الفردية أيضًا.
ولوحـــظ فـــي الإصـــدار التجريبـــي 
الأحـــدث 2.19.384، بعض التغييرات على 
الميزة التي تعمل عليها واتساب، بما في 

ذلك خيارات جديدة للمدة.
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